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ترجمة حفصة جودة

اتحــدت قــبيلتي التبــو والطــوارق -اللتــان في خلاف منــذ عــام - تحــت رايــة الحكومــة الوطنيــة
المدعومـة مـن الأمـم المتحـدة للـدفاع عـن جنـوب ليبيـا ضـد تقـدم القـوات العسـكرية المواليـة للحكومـة

الشرقية في البلاد.

منـذ عـام  لم تعـد منطقـة فـزان في جنـوب ليبيـا خاضعـة لأي سـيطرة حكوميـة، والآن ينتـشر مـا
يــز القــوى يُســمى بجيــش ليبيــا الــوطني “LNA” بقيــادة المشــير خليفــة حفــتر في وســط الجنــوب لتعز

والوصول إلى حكومة طبرق في شرق ليبيا.

يــادة التــوتر الأســبوع المــاضي بعــد ادعــائه الســيطرة علــى حقــل شرارة تســبب جيــش ليبيــا الــوطني في ز
النفطي، لكن المصادر تقول أنها مجرد دعاية وأنه وصل فقط إلى أطراف المنشأة الواسعة، لكن فرقة

الطوارق  -التي تسيطر على شرارة منذ منتصف - تمكنت من ردعهم.

هــذا التقــدم الــذي قــامت بــه قــوات الجيــش في طــبرق دفعــت رئيــس وزراء الحكومــة المنافســة في
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ــد في ــد عســكري جدي ــا كقائ ــد الطــوارق في عصر القــذافي علــى كان طرابلــس فــايز السراج إلى تعيين قائ
الجنوب.

 قال أحد الأعضاء البارزين في قبيلة التبو بمدينة فزان؛ محمد إبراهيم أن جزء من دور كانا هو توحيد
وحشد ميليشيات التبو والطوارق المستقلة للقتال ضد جيش ليبيا الوطني، كانت ميليشيات التبو
والطــوارق المحليــة قــد قــامت بالفعــل بتــأمين منــاطق كــبيرة في الجنــوب ومــن بينهــا المنشــآت النفطيــة
والمنــاطق الحدوديــة الواســعة منــذ ثــورة ، ردا علــى الإهمــال الكامــل مــن الحكومــات الليبيــة

المتعاقبة.

من عدو قبلي إلى صديق قبلي

كانت القبائل القوية المتنازعة في الجنوب دائمًا تحت سيطرة معمر القذافي الذي كان يعمل بشكل
، واسـع مـع قـادة تلـك القبائـل، ورغـم تهميشـه الـدائم لقبيلـة التبـو إلا أنهـا ازدهـرت منـذ عـام
أدت التطورات الأخيرة -التي تهدد بتحويل التوازن الدقيق الذي حافظت عليه القبائل في الجنوب

إلى اضطرابات عنيفة- إلى تهدئة ثم إعادة إشعال المظالم القبلية القديمة.

كانت قبيلتي الطوارق والتبو على خلاف منذ عام  حيث تحولت الثورة عام  إلى حرب
أهلية في بلدة أوباري في الجنوب، مما أدى إلى خرق وثيقة السلام الطويلة بين القبيلتين.



حقل شرارة النفطي الذي تتنافس عليه حكومات ليبيا المتعاقبة

في أثناء صراع أوباري كانت الطوارق مدعومة من قبل الحكومة في طرابلس بينما تلقت التبو دعمًا
متواضعًا من حكومة طبرق، استمر التوتر رغم اتفاقية السلام الهشة في أواخر ، لكن التقدم

الحالي لقوات الجيش الوطني في طبرق دفع القبيلتين إلى التخلي عن النزاعات السابقة.

يقـول إبراهيـم: “تـدعم التبـو بشكـل كامـل تعيين حكومـة الوفـاق الـوطني لعلـي كانـا، ورغـم أن بعـض
ميليشيـات الطـوارق خاصـة الفرقـة  مـا زالـت مواليـة لحفـتر، إلا أن جميـع قـوات الطـوارق كـانت

تحت قيادة كانا قبل  وبإمكانه استعادة ولائهم مرة أخرى”

وبالفعل فإن قائد الفرقة  التي تسيطر على حقل شرارة النفطي أحمد علال موالي لكانا، وأضاف
إبراهيم أن معظم ميليشيات التبو والطوارق قد نحوا خلافاتهم جانبًا لدعم حكومة الوفاق الوطني

في طرابلس والاتحاد ضد قوات جيش ليبيا الوطني في طبرق.

يــة شنتهــا الطــائرات تعــرض مهبــط الطــائرات عنــد حقــل الفيــل النفطــي في الجنــوب إلى غــارة تحذير
يـر وسائـل الحربيـة لجيـش الـدفاع الـوطني وذلـك بعـد مزاعـم بوصـول طـائرة تحمـل كانـا؛ حسـب تقر
ير أن كانا عقد محادثات مع قوات التبو التي تسيطر على التواصل الاجتماعي في فزان، وقال التقر

حقل الفيل قبل أن يتوجه إلى شرارة التي يسيطر عليها الطوارق.

انهار تحالف التبو السابق مع حكومة طبرق عام  وذلك بعد مزاعم بتفضيل القوات العربية
على القوات غير العربية مما أدى إلى إحباط التبو، ثم تلاشى أي أمل بعد أن تحالفت قوات حفتر مع
خصم التبو اللدود قبيلة أولاد سليمان العربية في بلدة سبها، مما يقوض اتفاقية السلام الموقعة في

. روما بين قادة أولاد سليمان والتبة في مارس

أدى تحالف حفتر الجديد مع أولاد سليمان إلى تمكنه من السيطرة على سبها أواخر يناير مما يؤمن
مكانًا كبيرً لحكومة طبرق جنوب ليبيا، ومع ضغط قوات الجيش الوطني تجاه مدينة مرزق وقعت
اشتباكــات بينهــم وبين قــوات التبــو في واحــة غــدوة  كيلــو مــتر جنــوب ســبها، ممــا أدى إلى وقــوع

خسائر في كلا الجانبين.



مقاتل من الطوارق ينظر إلى بلدة أوباري من فوق جبل

واحتجاجًا على العنف المتزايد في الجنوب والتقدم داخل مناطق التبو التقليدية، استقال عدد من
قبيلــة التبــو مــن برلمــان وحكومــة طــبرق، وبينمــا تفتقــر حكومــة الوافــق الــوطني  إلى أي ســيطرة علــى
ساحل طرابلس الغربي، كما أن قوتها العسكرية التي تعتمد على اتحاد القبائل المتناحرة هي محل
تساؤل، فإن تحالف ميليشيات الطوارق والتبو تحت مظلتها هو السبيل الوحيد لمنع تقدم قوات

الجيش الوطني في الجنوب.

يقــول أحمــد -مهنــدس مــن شرارة-: “قــوات التبــو وحــدها ضعيفــة وكذلــك قــوات الطــوارق، لكــن
اتحادهما معا يمنحمها القوة للدفاع عن مناطقهم، ولا يملك كانا قواته الخاصة، لكن رئاسة قوات

مشتركة بين الطوارق والتبو يمنحه قوة عسكرية كبيرة”

في الوقت الحاضر؛ تسيطر قوات الطوارق والتبو بشكل كامل على مدينة أوباري الاستراتيجية والتي
تقع على بعد  كيلو متر من حقل شرارة النفطي، يقول إبراهيم: “من المستحيل أن تسيطر قوات
الجيش الوطني على شرارة دون أوباري” لكن قوات حفتر تمتلك مواقع عسكرية تبعد  كيلو متر

عن أوباري.

منشأة نفطية أخرى وسط الفوضى في ليبيا



بعد  أصبحت حروب السيطرة على حقول النفط الرئيسية والمطارات والقرى والمدن هو ما
يميز الوضع في البلاد حيث تتصا القوى المختلفة على السلطة، وكان موقع شرارة البعيد نسبيًا في

الصحراء قد جعلها بعيدة عن الحروب، لكن القوى المسيطرة عليها تغيرت عدة مرات.

كما تعرضت شرارة لظروف شديدة منذ أوائل شهر ديسمبر حيث اقتحم المحتجون المحليون المنشأة
بسبب الإهمال العام لجنوب ليبيا، وطالب المحتجون بالحصول على أموال من عائدات شركة النفط

الوطنية الليبية لدعم مشروعات  التنمية المحلية.

 ية لها عام قوات أمن شرارة في دور

يقول أحمد: “لم نعمل منذ أوائل ديسمبر لأن الطوارق يطلبون المال من حكومة الوفاق الوطني لكن
رئيس الشركة مصطفى سانالة قال أنهم ميليشيات مجرمة تستخدم  شرارة قاعد لها، كما أوقف
سانالــة أي عمليــات في شرارة وأعادنــا إلى منازلنــا ولم يــترك ســوى بعــض المــوظفين الرئيســيين لاســتمرار

عمل البنية التحتية”

تولى سنالة مهمة صعبة لعدة سنوات وهي محاولة الخفظ على المنشأت النفطية في ليبيا وضمان
بقائها تابعة لاحتياطي الهيدروكربون مع استمرار عملها وسط الصراعات المدنبة، يقول سنالة: “يجب
أن يكـون أمـن العمـال هـو شاغلنـا الأول، ونطـالب جميـع الأطـراف بتجنـب الصراع وتسـييس البنيـة
الأساسية التحتية، وأي أضرار في حقول النفط سيكون لها عواقب وخيمة على قطاع النفط والبيئة

والاقتصاد الوطني، ومن غير الممكن إعادة تشغيل العمليات العادية حتى ضمان عودة الأمن”.



تواجد مزعوم لقوات أجنبية

تنتــشر الشائعــات حــول وجــود قــوات أجنبيــة مــن الــدول المجــاورة الســودان وتشــاد والنيجــبر، وتقــول
قبيلة التبو أن حفتر جلب قوات مرتزقة من السودان لأن قوات الساحل الليبي تعاني من القتال في
البيئـة الصـحراوية، أمـا الطـوارق والتبـو فهمـا متهمتـان بجلـب أقـاربهم القبليين مـن التشـاد والنيجـر

لدعم قواتهم العسكرية.

يستخدم الجميع مصطلح “إرهابيون” أو “مرتزقة” لمحاولة تقويض شرعية الطرف المعارض وإعلان
شرعيته، وأدى نقص المراقبة على الحدود إلى تسهيل عمليات التهريب غير الخاضعة للرقابة بما في
ذلــك تهريــب المهــاجرين الأفــارق مــن جنــوب الصــحراء الكــبرى وكذلــك تهريــب الأفــراد والجماعــات

المسلحة

ســلطت الصراعــات في الجنــوب الضــوء علــى تــدخل فرنســا المثــير للجــدل في ليبيــا، واتهمــت القبائــل
الأصــلية في الجنــوب فرنســا بــأن لهــا مصالــح في منطقــة فــزان الغنيــة بالنفــط، وقــالت أنهــا الآن ترمــي

بثقلها مع حفتر في محاولة لتأمين وجودها المستقبلي في المنطقة.

المصدر: ميدل إيست أي
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